
عصام شعبان

الــســودانــيــون فــي 30 الشهر الماضي  خــرج 
)يونيو/ حزيران(، في مظاهرات تدعو إلى 
إســقــاط الــحــكــومــة، احــتــجــاجــا عــلــى تـــردّي 
الأوضاع الاقتصادية، وتصدّر الدعوة إلى 
الاحــتــجــاج الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــســودانــي 
المهنيين ومجموعات شبابية من  وتجمّع 
ــوادر محسوبة  لــجــان المــقــاومــة، بــجــانــب كــ
على حــزب المــؤتــمــر الــوطــنــي. وعــلــى الرغم 
المستجيبين،  أن كتلة  إلا  هــؤلاء،  من تنوع 
تجمع بين معظمها صعوبة سبل العيش، 
مــع اتــســاع نطاق الأزمـــة الاقــتــصــاديــة. كما 
أن لدى قوى الثورة الداعية إلى الاحتجاج 
ــم يــتــحــقــق أبــســطــهــا بعد  أهـــدافـــهـــا الـــتـــي لـ
كتل شبابية  استنتاج  غير  عــامــين،  مـــرور 
شــعــبــيــة أن الـــحـــكـــومـــة تـــخـــاصـــم مــطــالــب 
وتوجس  بطء  وهناك  وشعاراتها.  الثورة 
ثــروات  الفساد وقــوى سرقت  مــن مواجهة 
ــتـــرداد  ــاز فـــي مــلــف اسـ ــدم إنـــجـ ــ الــــبــــاد، وعـ
ــم تــنــجــح فــيــه  الأمــــــــوال المـــنـــهـــوبـــة )مـــلـــف لــ
إلــــى  ــة  ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ بـ تــــــونــــــس(،  ولا  مــــصــــر  لا 
وقتلة  لمجرمين  عادلة  بمحاسبة  المطالبة 
الـــثـــوار وقــــت المـــظـــاهـــرات والاعـــتـــصـــامـــات، 
ومـــنـــهـــا الاعــــتــــصــــام أمــــــام مــبــنــى الـــقـــيـــادة 
جرائم  غير  الخرطوم،  في  للجيش  العامة 
في  التعذيب  منها  البشير،  نظام  ارتكبها 
بيوت الأشــبــاح، وجــرائــم حــرب خاصة في 

علي أنوزلا

كــمــا كـــان مــتــوقــعــا، وقــبــل المــوعــد المــحــدّد، 
ــا مـــن  ــ ــاؤهــ ــ ــفــ ــ ــلــ ــ انــــســــحــــبــــت أمــــــيــــــركــــــا وحــ
ــظــــام، بـــدون  أفــغــانــســتــان تــحــت جــنــح الــ
ــؤرّخ لهذه  احــتــفــالات أو خــطــب رســمــيــة تــ
اللحظة التي كانت منتظرة منذ التوقيع 
على اتفاق الدوحة يوم 29 فبراير/ شباط 
ــــذي  بــــين واشـــنـــطـــن وحــــركــــة طـــالـــبـــان، والـ
وضع حدا لنحو عشرين سنة من وجود 
أميركا وحلفائها في تلك الباد. ونتيجة 
ــحــــرب الــعــبــثــيــة الـــتـــي اســتــنــفــدت  هـــــذه الــ
ولا  للعيان،  بادية  الـــدولارات  تريليونات 
كثيرين،  وتحليل  تمحيص  إلـــى  تــحــتــاج 
بلدا مدمّرا  أميركا وحلفاؤها  فقد خلفت 
ومــنــقــســمــا عــلــى ذاتـــــه، وعــلــى شــفــا حــرب 

أهلية تلوح في الأفق. 
وقد سبق أن كتبت، في هذا الركن، عشية 
الــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاق الـــدوحـــة، إن خــروج 
أمـــيـــركـــا وحــلــفــائــهــا مـــن أفــغــانــســتــان هو 
بمثابة هزيمة غير معلنة لها ولحلفائها، 
تـــكـــاد لا تــخــتــلــف عـــن الـــهـــروب الأمــيــركــي 
الكبير من سايغون منتصف سبعينيات 
الـــقـــرن المـــاضـــي، مــعــلــنــة عـــن تــكــبّــدهــا أول 
وأكـــبـــر هــزيــمــة لــهــا فـــي الـــتـــاريـــخ. والــيــوم 
نحن أمام السيناريو نفسه، ولكن بإخراج 
أقل دراماتيكية من مشهد تهريب السفير 
الأميركي من فوق مبنى سفارة باده في 
ســايــغــون عــلــى مـــن مــروحــيــة مــعــلــقــة في 
السماء، قبل سقوط العاصمة الفيتنامية 

في يد ثوار الفيتكونغ. 
أفغانستان  من  الأميركي  الانسحاب  كــان 
 ،2021 أيــلــول/ سبتمبر   11 يــوم  مبرمجا 
وهـــو مــوعــد شــديــد الأهــمــيــة فـــي رمــزيّــتــه 
المتحدة. وتفاديا  الولايات  السياسية في 
لأي ربط بين مآسي ذلك اليوم وأهداف تلك 
الــحــرب المــأســاويــة، تــم تسريع الانسحاب 
ــــن أفـــغـــانـــســـتـــان  ــي مـ ــركــ ــيــ ــكـــري الأمــ ــعـــسـ الـ
ــظــــام. ومــــا بين  وتــهــريــبــه تــحــت جــنــح الــ
الـــهـــروب »الــســيــنــمــائــي« لــأمــيــركــيــين من 
ســايــغــون عـــام 1975، فــي أثــنــاء إجــائــهــم 
الفيتنامية  العاصمة  مــن  بــادهــم  رعــايــا 
قــبــل ســقــوطــهــا فـــي يـــد الــجــيــش الــشــعــبــي 
المتخفي  الأميركي  والــخــروج  الفيتنامي، 

محمد صالح المسفر

لا يـــزال يشغلنا مــا يــجــري فــي اليمن من 
مآسٍ وآلام، ومن تهالك السلطة والهيمنة 
عــلــى مـــقـــدّرات الــبــاد بــين قـــوى متناحرة 
ــــارج  ــــن خـ ـــحـــة مــــدعــــومــــة مـ

ّ
طـــائـــفـــيـــة مـــســـل

الـــحـــدود )الـــحـــوثـــي(، وقــبــلــيــة مــتــصــارعــة 
أيــادٍ خارجية، وتزودها بالمال  تلعب بها 
والـــســـاح )يـــافـــعـــي، ضــالــعــي، حــضــرمــي، 
مـــهـــري، تـــهـــامـــي(، والـــشـــعـــب الــيــمــنــي هو 
ــة تــتــنــاهــشــهــا الــقــوى  الــضــحــيــة. إنــهــا دولــ
يل 

ّ
والن اليمن،  على  الهيمنة  في  الطامعة 

من سيادته، وحكومة شرعية في المنفى، 
لا حــول لها ولا قـــوة. ولــم ينفرد أحــد من 
العرب لإنقاذ اليمن، مما هو فيه من آلام 
وجراح وتجزئة وتفكيك. والسعودية هي 
ــقـــادرة فــي المــنــطــقــة عــلــى إخـــراج  الـــدولـــة الـ
ــرت لها الإرادة 

ّ
اليمن مــن أزمــاتــه، إذا تــوف

إيــران  تعدّه  ما  يشغلنا  كذلك  السياسية. 
والنووية  العسكرية  مكانتها  تقوية  مــن 
الجغرافي، والتي لا جــدال في  والتوسع  
ــن الــخــلــيــج، لــيــس عسكرياً  أنــهــا تـــهـــدّد أمـ
فـــقـــط، بــصــواريــخــهــا الــبــالــســتــيــة طــويــلــة 
ومــتــوســطــة المـــدى أو طــائــراتــهــا المــســيّــرة، 
وإنـــمـــا بــإقــامــة مــفــاعــات نـــوويـــة، سلمية 
كانت أو عسكرية، على مقربةٍ من شواطئ 
الخليج، الأمر الذي يؤثر على  الحياه في 
الجانب الغربي منه، حيث اعتمادنا على 
مــيــاه الــخــلــيــج لــلــحــيــاة. وإقـــامـــة مفاعات 
ــبـــعـــث عــــلــــى الـــقـــلـــق  ــــر( تـ ــهـ ــ ــــوشـ نـــــوويـــــة )بـ
التعاون  العربي في دول مجلس  للشعب 
الخليجي. ويشغلنا أيضاً لا التطبيع مع 
الكيان الصهيوني فحسب، وإنما إشراك 
المــطــبّــعــة،  الخليجية  الــــدول  عــبــر  الأخـــيـــر، 
فـــي حــيــاتــنــا الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 
ــة  ــيــ والــــتــــربــــويــــة والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة والإعــــامــ
ــة والأخــــــاقــــــيــــــة، وهـــــــــذه كــــارثــــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ والأمـ
لــم نكن  الــعــربــي  ــت علينا فــي الخليج 

ّ
حــل

مــا يجري  ومــمــا يشغلنا  لــهــا.  مستعدين 
في العراق الذي ضيّعناه با مقابل، وما 
المليشيات  يجري على صعيده من تعدّد 
ستؤثر  والتي  ضابط،  با  التي  المسلحة 
على أمننا وسامتنا في الخليج. والقمة 
الــــعــــراق والأردن  الـــتـــي جــمــعــت  الــثــاثــيــة 
ومـــصـــر، قــبــل أيـــــام، لـــم تـــزدنـــا إلا حــســرة، 
ــــون  ــــن وديـ فـــالـــثـــالـــوث مــــــــأزوم، فـــســـاد وفـ
وإرادة مسلوبة ولا تبعث على الاطمئنان.

)2(
عــلــى الــرغــم مــن تــلــك الــهــمــوم آنــفــة الــذكــر، 
وأكـــثـــر مــنــهــا، إلا أنـــهـــا لـــم تــشــغــلــنــا عما 
يجري في دول المغرب العربي. هذه تونس 
تتناهشها  الــعــربــي،  الــربــيــع  أم  الــعــزيــزة، 
أيـــادي الشر مــن الــداخــل والــخــارج، للنيْل 
مـــنـــهـــا، ومـــــن شــعــبــهــا صــــاحــــب الـــتـــاريـــخ 
العريق في مقاومة الاستعمار والفاسدين 
والطغاة والظالمين، ولكنها ستكون الجبل 
الـــذي تتحطم على صــخــوره كل  الــشــامــخ 
المؤامرات، ولو أنفق المتآمرون كل عائدات 
ــن تــونــس  الــنــفــط الـــعـــربـــي، فــلــن يـــنـــالـــوا مـ
وشعبها مــا يـــريـــدون، حــتــى ولـــو وجـــدوا 
بـــين الــشــعــب الــتــونــســي مـــن يــغــريــه المـــال 
 
ً
وبريق الإعام، إلا أن تونس ستبقي أبية

عصية على كل العماء والدخاء ومحبي 
ــال. ومـــا هـــو حـــال أهــلــنــا في  ــ الــشــهــرة والمــ
أيــام،  أربــعــة  ليبيا؟ كنا نتابع، على مــدى 
الليبي  السياسي  الــحــوار  مؤتمر  أعــمــال 
المتحدة، والأمــل  الأمــم  برعاية  في جنيف 
الليبيون  المــؤتــمــرون  يــخــرج  أن  يــحــدونــا 
بـــرأي ومــوقــف مــوحّــد فــي سبيل الــخــروج 
بــلــيــبــيــا مـــن حــالــهــا الـــراهـــن الــــذي لا يــســرّ 

عبد اللطيف السعدون

 ســوى مــائــة يــوم على الانتخابات 
َ

لــم يــبــق
البرلمانية في العراق الغارق في أزمات حادّة 
تراكمت واستوطنت حد اليأس من إمكانية 
أمــن، )اســتــمــرار المليشيات في  حلها: أزمــة 
اختطاف واغتيال ناشطي الحراك الشعبي 
والقتل على الهوية وتفشي ظاهرة الإفات 
ــة كــهــربــاء، )نــحــو ثمانين  مــن الــعــقــاب(، أزمـ
الكهرباء  وزارة  على  صــرفــت  دولار  مليار 
عــشــرة وزراء، وكــانــت  تــعــاقــب عليها  الــتــي 
الــحــصــيــلــة صــفــرا عــلــى الـــشـــمـــال، وقــيــل إن 
واشنطن وطهران، كل من ناحيتها، لعبتا 
دورا مشبوها في إبقاء العراق با كهرباء(، 
أزمة ماء، )ملف الماء هو الآخر بيد الجيران، 
ومايين العراقيين لا يصل إليهم ماء صالح 
ــــرب الـــجـــفـــاف مـــســـاحـــاتٍ  ــــد ضـ لـــلـــشـــرب، وقـ
شــاســعــة مـــن الأرض الــصــالــحــة لــلــزراعــة(، 
أزمة بطالة )عدد العاطلين من العمل أكثر 
ــة نــزاهــة، )وضــعــت  مــن أربــعــة مــايــين(، أزمـ
ذيل  فــي  الــعــراق  العالمية  الشفافية  منظمة 
الرقم  الفائت وأعطته  الفساد للعام  ر 

ّ
مؤش

160(، أزمـــة نــازحــين ومــهــجّــريــن، )أكــثــر من 
نـــازح ومــهــجّــر، وعــشــرات مخيمات  مليون 
ــبـــاد،  ــتـــي تــنــتــشــر فــــي أنــــحــــاء الـ الإيــــــــواء الـ
ودعك من الحال المزرية الماثلة هناك(، أزمة 
العشيرة  )تحول  العشائر،  سلطة  تصاعد 
إلـــى مــؤسّــســة بــديــلــةٍ لــلــمــؤســســات المــدنــيــة، 
وتــشــكــيــلــهــا تــنــظــيــمــا مــســلــحــا تــســتــخــدمــه 
زعـــامـــاتٌ ســيــاســيــة لأغــراضــهــا الــخــاصــة(، 
أزمـــة انــتــشــار الــســاح وعـــدم قـــدرة السلطة 
عــلــى حــصــره بــيــد الــــدولــــة، )أدّى ذلــــك إلــى 
وتوغلها  المنظمة،  الجريمة  مافيات  نشوء 
داخـــل النسيج الاجــتــمــاعــي(، أزمـــة كــورونــا 
)تخطت الإصابات أرقاما مرعبة، والنظام 
الـــصـــحـــي قـــاصـــر عــــن مـــواجـــهـــة الــــحــــالــــة(... 
وقبل ذلك كله وبعده أزمة ثقة بين الحاكم 

والمحكوم استوطنت 18 عاما.
الحق أن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، 
حـــــاول أن يــفــعــل شــيــئــا فـــي مـــواجـــهـــة تلك 
ــات، أراد أن يــســجّــل مــأثــرة لــه قــبــل أن  ــ الأزمـ
تــنــتــهــي ولايـــتـــه، ولــــو فـــي إحـــــداث اخـــتـــراق 
صغير، لكنه أخفق في مسعاه، ولم يستطع 
أن يُمسك بالقرار في أكثر من قضية، فيما 
تــغــلــغــلــت المــلــيــشــيــات فـــي مــفــاصــل الـــدولـــة، 
ــلـــى الأخــــــــص، وأوجـــــــدت  الأمــــنــــيــــة مـــنـــهـــا عـ
 لـــهـــا ســـطـــوتـــهـــا ونـــفـــوذهـــا 

ً
دولـــــــة مـــــوازيـــــة

ــقـــابـــض  ــا و»حـــــشـــــدهـــــا« الـ ــهـ ــتـ ــيـ ــقـــالـ ــتـ واسـ

للمشهد  نــمــوذجــا دالا. والمــتــأمــل  دارفـــــور، 
ا من الإخــفــاق، خصوصا في  يجد أن جــزء
عملية المحاسبة وملف العدالة الانتقالية، 
يرتبط بورثة البشير في مكونات السلطة، 
ــال مـــال فـــي المشهد  ــ ــذيــن ورجـ

ّ
وبـــقـــاء مــتــنــف

الجديد، أي أن مضمون الحكم لم يختلف، 
على الــرغــم مــن اخــتــاف الأطـــر السياسية 
ــدوث تــعــديــاتٍ طــفــيــفــةٍ في  ــ الــحــاكــمــة، وحـ
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة، وكـــســـب مــســاحــاتٍ 
من حرية الحركة والتنظيم. وحالة الأزمة 
الــعــمــيــقــة الــتــي يــمــر بــهــا الـــســـودان، والــتــي 
يمكن تلمّسها من خال المظاهرات أخيرا، 
في  إجمالها  يمكن  حولها،  الفعل  وردود 
عدة مشاهد مترابطة. الأول ما يخصّ قوى 
ثورة تفتتت، لا تستطيع الاتفاق على مسار 
مشترك، ما ينتج حالة فوضى وصراعات 
ســيــاســيــة، ومــعــهــا لا يــمــكــن الــضــغــط على 
السلطة لإقــرار )وتنفيذ( سياساتٍ  هياكل 
تحقق مــا سعت إلــيــه مــكــونــات الــثــورة من 
أطـــيـــاف واســـعـــة. وبــعــضــهــا الـــيـــوم رهــيــنــة 
ــات  صـــــراعـــــات شـــكـــلـــيـــة وتـــــجـــــاذب وخــــافــ
أساسها كسب مواقع اتخاذ القرار، وتظهر 
ــي بــين مــكــونــاتــهــا كــأمــر كــان 

ّ
حــالــة الــتــشــظ

مــســتــبــعــدا، قـــيـــاســـا بـــمـــا بـــذلـــتـــه فــــي فــتــرة 
سابقة، وقبل الثورة بسنوات طويلة، حين 
ــا بعد  مـ مــرحــلــة  وبــــرامــــج  أوراق  أصــــــدرت 
الفجر  ميثاق  مهمة:  ثــاثــة  منها  البشير، 
الجديد، ونـــداء الــســودان، غير إعــان قوى 

أعباء جديدة، في ظل مؤشراتٍ على ارتفاع 
إلـــــى 60%، ونـــســـبـــة بــطــالــة  الـــفـــقـــر  نـــســـبـــة 
ــبـــاب، فـــي ظـــل انــكــمــاش  مــرتــفــعــة بـــين الـــشـ
اقــــتــــصــــادي، وصـــعـــوبـــة إنــــعــــاش اقـــتـــصـــادٍ 
يفتقد الموارد الضرورية، كما لم يلق، على 
الــوعــود، عونا عربيا أو دوليا.  الــرغــم مــن 
الأزمـــة الاقتصادية أوضــاع  ــب على 

ّ
وتــتــرت

اجــتــمــاعــيــة خــطــرة تــطــاول الــجــمــيــع. وكــان 
أفــــراد مــن الــشــرطــة الــســودانــيــة قــد أعــلــنــوا، 
قبل مظاهرات 30 يونيو، الاحتجاج، وهدد 

ــن الـــعـــمـــل. والـــيـــوم  ــهــم بــــالإضــــراب عـ
ُ

بــعــض
يعاني مزارعون من ارتفاع أسعار الإنتاج 
وتــكــالــيــفــه، مـــع ارتـــفـــاعـــات غــيــر مــســبــوقــة 
أن يستمر  المــتــوقــع  الأســـعـــار. ومـــن  لمجمل 
برنامج الإصاح الاقتصادي سنوات، بما 
فيه رفــع الــدعــم، بعد اشــتــراطــات صندوق 
ــود تــخــفــيــف الـــديـــون وإقــــراض  ــ الــنــقــد ووعـ
الــخــرطــوم 5. 2 مــلــيــار دولار. وهـــذا يــوجِــد 
الــقــابــلــيــة لــاحــتــجــاج شــعــبــيــا، وإن كــانــت 
المشاركة في المظاهرات أخيرا ضعيفة، فإن 
ــوال تستدعي  ذلـــك لا يعني رضـــىً عــن أحــ
الاحـــتـــجـــاج والـــتـــفـــجـــر، وربــــمــــا ســيــنــاريــو 
ــر مـــن الـــفـــوضـــىى. ولـــذلـــك لــغــة تسفيه  آخــ
الاحتجاج وأسبابه ومكوناته، في مقالات 
كثيرة في الصحف السودانية، مستغربة، 
خصوصا التي لا ترى فيها غير تعبيرٍ عن 
ثورةٍ مضادّة يقودها حزب البشير وحشد 
»الطحينية«.  بساندويتشات  المتظاهرين 
كــمــا لا يــمــكــن أن يُــحــســب كــــــوادر الــحــزب 
الـــشـــيـــوعـــي، ذي الـــتـــاريـــخ الـــطـــويـــل، وهـــم 
والذين  الاستبداد،  مناهضة  في  الراكزون 
ـــدّمــــوا تــضــحــيــات ضــخــمــة فــــي مــواجــهــة  قـ
النظام السابق، أنهم جزء من ثورة مضادّة 

أو يصطفون مع سلطة عمر البشير.
التظاهرات  ذلــك، يعد مسار  إلى  بالإضافة 
وشعاراتها وقواها الاجتماعية وتاريخها 
وممارستها أداة مهمة في تحليل توجهات 
ــلـــيـــم بــــأن  الــــــحــــــراك وأهـــــــدافـــــــه. ومـــــــع الـــتـــسـ

ثوريا  أو  مقدّسا  عما  ليست  الــتــظــاهــرات 
 لاحتجاج يمكن 

ٌ
فــي حــد ذاتـــه، وأنــهــا أداة

أن تــســتــخــدمــهــا وتــســتــثــمــرهــا كـــل الــقــوى 
الــســيــاســيــة لــصــالــحــهــا، تـــقـــوي صــفــوفــهــا، 
وتضعف السلطة في آلية تفاعل وتفاوض 
دائميْن، وأداة ديمقراطية تتعاظم أهميتها، 
حين لا تكون هناك قوى منتخبة. وفي كل 
الأحوال، ومن فضائل الديمقراطية الناشئة 
ــن عــثــرتــهــا،  ــم مــ ــرغــ ــودان، عـــلـــى الــ ــ ــســ ــ فــــي الــ
وتونس على الرغم من مخاضها الطويل، 
أنــهــا انــتــزعــت الــحــق فـــي اســتــخــدام أدوات 
التعبير والتنظيم وسيولة وحرية الحركة، 
الــثــورة وإيجابياتها،  مــعــادلــة  نــتــاج  وهـــو 

والتي حرمت منها دول الثورات المغدورة.
ــة مــظــاهــرات 30 يــونــيــو في  ــذا يــمــكــن رؤيــ لـ
ــة: أزمــــــة الـــدولـــة  ــطـ ــرابـ ــتـ ســـيـــاقـــات ثـــاثـــة مـ
ــثـــورة، وأحــــوال الاقــتــصــاد، ومـــا يترتب  والـ
ــاعـــات شــعــبــيــة تـــــزداد  ــطـ ــن أزمــــــة قـ عــلــيــه مــ
ــع الــحــكــومــة  ــ ــــى دفـ مـــعـــانـــاتـــهـــا، وتـــســـعـــى إلـ
إسقاط  شــعــار  ويُــرفــع  سياستها،  لمراجعة 
ــــات، ولـــيـــس  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ــة لـــتـــغـــيـــر الـ ــكــــومــ الــــحــ
لــنــفــي الــــثــــورة ومـــســـارهـــا الــســيــاســي، كما 
الــتــظــاهــرات ومطالب  يظهر تــنــوّع خــرائــط 
ــاب تــمــثــيــل  ــيــ المـــحـــتـــجـــين وشــــعــــاراتــــهــــم، غــ
حقيقي لهؤلاء في بنى السلطة وهياكلها، 
وإن كــانــت شــعــارات إقـــرار الــعــدالــة وتوفير 

الأمن والخدمات هي الغالبة.
)كاتب مصري(

العاصمة  قــرب  بــاغــرام الجوية  من قاعدة 
كــابــول، مــرّت مياه كثيرة تحت  الأفغانية 
الجسر، وتعلم الأميركيون دروسا كثيرة 
مـــن الأثـــــر الـــقـــوي الـــــذي تــحــفــره الـــصـــورة 
فــي ذهـــن المــتــلــقــي. لــذلــك لــم نــر أي مظاهر 
لــلــجــنــود الأمــيــركــيــين، فــي مــشــهــد بصري 
أو  حقائبهم،  يجمعون  وهــو  أو صــوتــي، 
يــنــزلــون عــلــم بـــادهـــم ويــطــوونــه بــعــنــايــةٍ 
العسكرية،  المـــارش  موسيقى  أنــغــام  على 
كما تقتضي ذلك تقاليد الجيوش العريقة 

والكبيرة.  
ــنــــد خـــســـائـــر  عــ ــيــــرا  ــثــ كــ أقـــــــف  أن  أريـــــــــد  لا 
ــــة  ــــدوّنـ هـــــــذه الـــــحـــــرب الــــطــــويــــلــــة، فــــهــــي مـ
ــواء تــعــلــق  ــ ــاتـــت مـــعـــروفـــة، ســ فــــي أرقـــــــام بـ
الــتــي تعد  فـــي الأرواح  بــالــخــســائــر  الأمــــر 
بــالآلاف في صفوف الأفغان والأميركيين 
وحلفائهم الغربيين، من دون الحديث عن 
تــهــجــيــر مــايــين الأفـــغـــان وتــشــريــدهــم في 
بادهم وفي الدول المجاورة. أما الخسائر 
المـــاديـــة فــتــقــدّر بــتــريــلــيــونــات الـــــــدولارات، 
التنمية  من  الضائع  الزمن  من  وبعقدين 
تقف  لم  التي  المدمّرة  والحروب  الضائعة 

فقط عند حدود أفغانستان.
كــانــت هـــذه الـــحـــرب الــعــبــثــيــة غــيــر مــبــرّرة 
 
ٌ
مــنــذ بــدايــتــهــا، حــرّكــتــهــا دوافــــعُ انتقامية

فعل  من  أميركي  قومي  لحظة غضب  في 
هجومي غادر على نيويورك وواشنطن، 
مـــا زالـــــت كــثــيــر مـــن دوافــــعــــه ومــابــســاتــه 
الفعليون  المــخــطــطــون  زال  ومـــا  غــامــضــة، 
ــب انـــــتـــــظـــــار، بــعــد  ــ ــجـ ــ ــولــــين. ويـ ــهــ ــجــ ــه مــ ــ ــ ل
هـــــذا الانــــســــحــــاب أو الــــهــــروب الأمـــيـــركـــي 
ــع قـــيـــود  ــرفــ ــد أن تــ ــــن أفـــغـــانـــســـتـــان، بـــعـ مـ
وتحفظات كثيرة على المعلومات المتعلقة 
بــهــا، لــتــتــضــح لــنــا بــعــض فــصــول القصة 
الداخلية لهذه الحرب المرعبة وخلفياتها 
الخفية،  الحقيقية  ــزاتــهــا 

ّ
ومــحــف العميقة 

وخسائرها  مآسيها،  بكل  الــحــرب،  فــهــذه 
الــذي  الأعــمــى  الــحــقــد  عــن  الثقيلة، كشفت 
بُــنــيــت عــلــيــه اســتــراتــيــجــيــة صــانــع الــقــرار 
ــة.  ــــوى دولــ الــســيــاســي والــعــســكــري فـــي أقـ
وطـــــوال عــقــديــن، هـــي عــمــر هــــذه المــغــامــرة 
على  والأحـــداث  الوقائع  أظهرت  الفاشلة، 
السياسي  العقل  قـــدرة  عــدم  الــواقــع  أرض 
والعسكري الأميركي على فهم واستيعاب 

صــديــقــاً للشعب الــلــيــبــي أحــفــاد المــجــاهــد 
تم  لم نخف فرحتنا عندما  المختار.  عمر 
فــي 16 مــارس/  فــي ليبيا  السلطة  انتقال 
الــوفــاق  المــاضــي سلمياً مــن حــكــومــة  آذار 
إلــــى ســلــطــة انــتــخــبــهــا المــجــلــس الــنــيــابــي، 
ــدة وطـــنـــيـــة ومــجــلــســاً  ــ تـــضـــم حـــكـــومـــة وحــ
رئاسياً، لتقود الباد إلى إجراء انتخابات 
موعودة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، 
وبــنــتــائــجــهــا يـــتـــم إســــــــدال الـــســـتـــار عــلــى 
مـــاضٍ لــم يــحــبّــه الــشــعــب الليبي الــعــريــق. 
في  والطامعين  والعابثين  الحاقدين  لكن 
ليبيا، مــوقــعــاً وثــــروة، لــن يـــدّخـــروا جهداً 
في الحيلولة دون استقرارها، ولكن حري 
بــالــشــعــب الــلــيــبــي وقـــيـــاداتـــه الــوطــنــيــة ألا 
يمكّنوا تلك العصبة من العبث بالسيادة 
الليبية، وكبرياء ذلك الشعب الذي يذكره 
التاريخ بكل اعتزاز، ومقاومته كل الغزاة 
الداخل  في  وأعوانهم  والمرتزقة  والطغاة 

أو من الخارج.

)3(
ــدّد الــكــيــان الــصــهــيــونــي، ووصـــل  لــقــد تـــمـ
ــدود الـــشـــرقـــيـــة لــلــوطــن  ــ ــحـ ــ نــــفــــوذه إلـــــى الـ
الصهيونية  دعــاة  يحلم  يكن  لــم  العربي، 
ــم إلـــــــى أقـــصـــى  ــهــ ــولــ ــا بــــوصــ ــ ــرّوهـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ومـ
الخليج، بتواطؤ  الــعــربــي،  الــوطــن  حـــدود 
ــن قـــــيـــــادات خـــلـــيـــجـــيـــة، اعــــتــــقــــاداً مــنــهــا  ــ مـ
بـــأن دولــــة الاحـــتـــال ســتــقــرّبــهــم إلـــى قلب 
الــغــربــيــة والأمــيــركــيــة، وستثبّت  الــثــقــافــة 
سلطانهم على شعوبهم. وهذا لن يحدث 
فـــي الأجـــــل المـــنـــظـــور، لأن هـــنـــاك ثــقــافــتــين 
مختلفتين متضادّتين لن تلتقيا، الإسام 
بعد  الصهيونية.  والــيــهــوديــة  والــعــروبــة 
ذلـــك »الإنـــجـــاز« الــصــهــيــونــي فــي المــشــرق، 
العربي،  الوطن  على  الطوق  يُحكِم  ولكي 
الــتــفــتــوا نــحــو المـــغـــرب الـــعـــربـــي، وجــعــلــوا 
قــوى خليجية  ليبيا عبر  البدء من  نقطة 
ــيــــة وفــرنــســيــة وأمـــيـــركـــيـــة، أداتـــهـــم  وروســ
ــد لـــيـــبـــي،  ــيـ ــقـ ــبــــة عـ ضــــابــــط مـــتـــقـــاعـــد بــــرتــ
الجنسيات،  متعدّدة  مسلحّة  ومليشيات 
بقيادته وبتمويلٍ من بعض دول الخليج، 
وتـــســـلـــيـــح وتــــــدريــــــب فــــرنــــســــي وروســـــــي 
ــاف  ــعــ ــد إضــ ــعــ ــي. والـــــــغـــــــرض، بــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ وأمــ
على  والهيمنة  وحــدتــهــا،  وتفتيت  ليبيا 
مـــقـــدّراتـــهـــا، خــلــخــلــة المــجــتــمــع الــتــونــســي، 
ــداف ثــــورتــــه الــبــيــضــاء،  ــ ــ كــــي لا يــحــقــق أهـ
وانــتــقــالــهــا إلـــى حــيــاة ديــمــقــراطــيــة تــكــون 
أبصارهم  امتدت  مشرّفاً،  عربياً  نموذجاً 
ومــؤامــراتــهــم نــحــو الــجــزائــر، بــلــد المليون 
شهيد، للنيْل منها، لأنها ترفض التطبيع 
مــع إســرائــيــل وســيــاســة المطبّعين الــعــرب، 

عــلــى أســلــحــة ثــقــيــلــة وصـــواريـــخ وطـــائـــرات 
بالحرس  المكشوفة  وارتباطاتها  مــســيّــرة، 
الثوري الإيراني. هو يعرف، قبل غيره، أن 
تموضع  المقبلة ستعيد  أكتوبر  انتخابات 
في  الأرجــحــيــة  خصومه، وســـوف تعطيهم 
ــادة  اســتــمــرار قبضتهم عــلــى الــســلــطــة، وإعـ
انــتــاج »الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة« وتــرويــجــهــا. 
ولأنــــه لا يــريــد أن يــرجــع مـــن المـــولـــد بـــدون 
حمّص، فكر في الاستثمار في حقل عاقات 
باده مع الخارج، عل ذلك يدفع العالم إلى 
إعــادة الثقة في بــاده، ومن ثم يسجّل ذلك 
تأبيد ولايته  لــه، وقــد ينجح في  »النصر« 

إلى ما شاء الله، من يدري! 
صــحــيــحٌ أن طــمــوحــه، كــمــا يــقــول خصومه، 
 
ٌ
أصبح ملحوظا، فهو منذ حَمَلته مصادفة

مــجــنــونــة إلـــى كــرســي رئـــاســـة الـــــــوزراء، قــرأ 
فرصته على أنها لا تتكرّر، وعليه ألا ينتظر 
تلقاها عندما كان  طــويــا، وتــذكّــر وصــيــة 
يعمل فــي جــهــاز المــخــابــرات: »اســتــخــدم ما 
هو تحت يديك، ولا تنتظر حتى تكتمل كل 
أوراقك، فقد تفقد في النهاية فرصتك«. وها 
هو يعمل بجدّية ودأب، كي يظل في المقدمة، 
حاله حــال أي من رجــال النخبة السياسية 
)نــقــول نخبة تـــجـــاوزا عــلــى المــعــنــى( الــذيــن 
 في قمة 

ٌ
 مجنونة

ٌ
وضعتهم أيضا مصادفة

السلطة، وهكذا قفز إلى ما وراء الحدود في 
لعبةٍ ماكرةٍ ترضي واشنطن، وربما جاءت 
 منها، وقد يرى بعضهم فيها خطوة 

ٍ
بوحي

مــع إســرائــيــل.  التطبيع  مــبــاشــرة نحو  غير 
وعــلــى أي حـــال، فقد الــرهــان على الــخــارج، 
عربا أو عجما أو آخرين، فاعليته، ولم يعد 
مجديا. وهو ليس أكثر من »شو«، أو هو، في 
أحسن الأجوال، محاولة للهروب الى الأمام، 
فيما الرهان الحقيقي ينبغي أن يكون على 
الداخل الغارق في الأزمات، وعلى مواطنيه 
الــبــاحــثــين عــن رغــيــف الــخــبــز وحــبــة الــــدواء 
والأمــان، ومعذرة من أشقائنا العرب الذين 
لن يكون لنا كمال واكتمال إلا بهم ومعهم! 
واســتــطــرادا مــع هــذه الــحــال، ثمّة أسئلة قد 
استراتيجية  الــبــال: هل ستعيد  في  تخطر 
الــكــاظــمــي الـــوطـــن المــســلــوب والمــنــهــوب إلــى 
أهله؟ وهل سيطمئن ثوار تشرين إلى أنهم 
سيحصلون على حقوقهم بوصفهم بشرا؟ 
ــــوا  ــر عــلــى الـــذيـــن أذاقـ وهــــل ســـتـــدور الــــدوائــ
مواطنيهم كــؤوس المــرّ، ثــم.. هل سنرى، في 
قابل الأيام، وطنا مستقا ومواطنا حرّا؟... 

هنا »التشاؤل« سيد الموقف.
)كاتب عراقي(

الــثــورة.  مــع  تبلور  الــذي  والتغيير  الحرية 
ــهـــد الــــثــــانــــي فـــيـــرتـــبـــط بــحــكــومــة  ــا المـــشـ ــ أمــ
لــــم تــــف بــــوعــــودهــــا، وأظــــهــــرت ضــعــفــا فــي 
اخــتــبــار الإدارة، وضــمــت أشــخــاصــا كشف 
أداؤهـــم عن كفاءة مــحــدودة، بعضهم جاء 
المكونات  بــين  سياسية  محاصصةٍ  نــتــاج 
المــدنــيــة، ولـــم تــغــب عــنــهــا تــأثــيــرات المــكــون 
به  يتمتع  الــرغــم مما  هــذا على  العسكري. 
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك 
ــــدرة عــلــى توجيه  مـــن خـــبـــرات ومــعــرفــة وقـ
الــخــطــاب والـــتـــفـــاوض. أمـــا المــشــهــد الــثــالــث 
ــة وآثــــــار صـــراعـــات  فــيــرتــبــط بــبــنــيــة الــــدولــ
وحروب، ومظاهر عنف ظاهر في الولايات، 
اتخاذ  لـــإدارة، وتيها في  تفكّكا  ما يشبه 
القرار السياسي، إلى درجة أن ينشر ويتم 
تـــــداول أخـــبـــار عـــن طـــائـــرة تــضــم وفــــدا من 
المخابرات الإسرائيلية يعقد لقاء مع نائب 
ــيـــادة مــحــمــد حــمــدان  رئـــيـــس مــجــلــس الـــسـ
ــيـــدتـــي(، مــــن دون عـــلـــم رئــيــس  ــمـ ــلـــو )حـ دقـ
المــجــلــس عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، وحــمــدوك! 
اقتصادية  بــأزمــة  الــرابــع  المشهد  ويــرتــبــط 
والتمويل  المـــوارد  بضعف  ترتبط  عميقة، 
ة، من أجل تجاوزها 

ّ
وبنية اقتصادية هش

المرتكز  الاقتصادي،  الإصــاح  تطبيق  يتم 
عــلــى تــخــفــيــف الـــدعـــم المـــوجـــه إلــــى الــســلــع 
والــــخــــدمــــات، بـــمـــا يـــحـــمّـــل فـــئـــات شــعــبــيــة 
ــــا مــــن أزمـــــــةٍ شــــديــــدة، ســبــقــت  تـــعـــانـــي أصـ
الثورة، بل وكانت أحد أسبابها الرئيسية، 

التعقيد الاجتماعي والسياسي للمجتمع 
ــــي. كـــمـــا أثـــبـــتـــت هــــــذه الـــتـــجـــربـــة  ــانـ ــ ــغـ ــ الأفـ
أو  الديمقراطية  تصدير  فشل  المــأســاويــة 
بــالأحــرى إرســائــهــا قــســريــا، داخـــل بنيات 
ــــوب أخـــــرى  ــعـ ــ ثــــقــــافــــات ومـــجـــتـــمـــعـــات شـ
مــخــتــلــفــة. يــنــســحــب الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي 
غـــيـــر مــنــتــصــر مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان، وقــريــبــا 
العراق،  من  يُذكر  بــدون نصر  سينسحب 
مخلفا وراءه شرقا أوسط وأقصى مدمّرا 
ــه الــــحــــروب،  قــ

ّ
ــز ــمــ ــى، وتــ ــفــــوضــ تــنــهــشــه الــ

ويــنــخــره فــســاد الــحــكــومــات الــتــي نصّبها 
المنطقة.  الأميركي في  الــوجــود  أو دعمها 
وفــي انــتــظــار أن تتضح الــصــورة أكــثــر لما 
قــد تـــؤول إلــيــه الأوضــــاع فــي المنطقة بعد 
تبقى  منها،  الأمــيــركــي  الجيش  انــســحــاب 
القراءة النقدية لكل هذه الحروب العبثية 
ــيـــعـــاب دروســـــهـــــا وعــــدم  ــتـ  لاسـ

ً
ــة ــ ــروريــ ــ ضــ

ــرار مــآســيــهــا فـــي المــســتــقــبــل. وعــنــدمــا  ــكـ تـ
ة الــنــقــديــة،  يــحــين الــوقــت لمــثــل هـــذه الـــقـــراء
وبــشــكــل مــوضــوعــي، سيقف الــنــاس عند 
ــفـــرديـــة والــجــمــاعــيــة لكل  المـــســـؤولـــيـــات الـ
سيكتشف  فقط  عندها  فيها.  انخرط  من 
الناس حجم المأساة الحقيقية لهذه الآلة 
الــجــهــنــمــيــة، وســتــتــعــرّى لــهــم الــخــلــفــيــات 
الإيديولوجية الحقيقية للقوى السياسية 
الاستراتيجية التي كانت تحرّك دواليبها 

من الخلف.
)كاتب وإعلامي من المغرب(

وتــرفــض صــفــقــة الــقــرن ومـــشـــروع الــشــرق 
»الــســام  الأوســــط الــجــديــد، ولا تــعــتــرف بـــ
ــــوده أبـــوظـــبـــي.  ــقـ ــ الإبــــراهــــيــــمــــي« الــــــــذي تـ
وجــــدت هـــذه الــقــوى ضــالــتــهــا فــي العقيد 
المهووس  حفتر،  خليفة  المتقاعد،  الليبي 
بالسلطة، ودفعت به إلى اتخاذ إجراءات 
عسكرية استفزازية للجزائر، وأمر بإغاق 
واعتبارها  وليبيا،  الجزائر  بين  الــحــدود 
منطقة عسكرية يحظر التحرّك فيها، بعد 
أن سيطرت قواته على معبر حدودي بين 
الـــدولـــتـــين، لــيــبــيــا والـــجـــزائـــر. وقــبــل ثــاث 
ســنــوات، هــدّد بتحويل الــحــرب مــن ليبيا 
إلى الجزائر التي لم تعر بالًا لتصريحات 
حفتر في تلك الفترة. أما اليوم، وقد اتخذ 
خــطــوة تــنــفــيــذيــة نــحــو الـــجـــزائـــر، بــإغــاق 
الدولتين،  وتدابير عسكرية  الحدود بين 
الجزائر  بمساعدات دول أجنبية تترصّد 
وتسعى إلى محاصرتها، كان ردّ الجزائر 
ــراء  الــعــمــلــي لمـــواجـــهـــة تــلــك المــــؤامــــرات إجــ
ــاورات عــســكــريــة،  ــنــ الــجــيــش الـــجـــزائـــري مــ
ــه عــلــى  ــ ــيـــد عـــســـكـــري لا ســــابــــق لـ وتـــحـــشـ
أي  أو تونس، لمواجهة  ليبيا  الحدود مع 
قــد يرتكبها حفتر،  الــحــســاب  فــي  أخــطــاء 

ومن يحرّضه على استفزاز الجزائر. 
فـــي هــــذه الأجـــــــواء الـــعـــدائـــيـــة، زار رئــيــس 
ــريــــق الــســعــيــد  ــفــ الأركــــــــــان الـــــجـــــزائـــــري، الــ
شــنــقــريــحــة، مــوســكــو، ونــتــج عـــن الـــزيـــارة 
ــح ضــخــمــة، 

ّ
الــتــوقــيــع عــلــى صــفــقــات تــســل

الــــرادارات بالغة  أنــواع متطوّرة من  منها 
ــة، وغــــواصــــات وطــــائــــرات ســوخــوي  ــدقــ الــ
تــحــت  ــيــــة،  ــبــــحــ الــــشــ  57 وســـــــوخـــــــوي   35
شـــعـــار »وأعـــــــــدّوا لــهــم مـــا اســتــطــعــتــم من 
قــوة ترهبون بــه عــدو الــلــه وعــدوكــم«، مع 
إمــكــانــيــة رفـــع مــوســكــو يــدهــا عــن عميلها  
المؤقت خليفه حفتر. المعروف عند العامة 
والخاصة أن حلفاء العقيد المتقاعد كلهم 
حلفاء إســرائــيــل، وهــو بــالــضــرورة حليف 
ــا نــــدعــــو الـــشـــعـــوب  ــنـ ــن هـ ــ لإســــرائــــيــــل. ومــ
الــعــربــيــة مـــن المــحــيــط إلــــى الــخــلــيــج، بعد 
أن فــقــدنــا الــثــقــة بـــالأمـــن الــقــومــي الــعــربــي 
الجزائر  إلــى نصرة  الـــدول،  على مستوى 
والــــوقــــوف مــعــهــا ضـــد كـــل مـــن تـــســـوّل له 
المناضل  وشعبها  أمنها  يــمــسّ  أن  نفسه 
ــكــــم نــصــرة  ــوا أصــــواتــ ــ ــعـ ــ ولـــــو بـــكـــلـــمـــة. ارفـ
للجزائر، فالغرب والشرق يحسب حساب 
ــاً لمعظم  الــعــربــيــة، ولا يقيم وزنـ الــشــعــوب 

حكوماتنا، لأنها تنشد حمايتهم.
الــقــول: يــا عـــرب، لا تمكّنوا إسرائيل  آخــر 
مــن إحــكــام الــطــوق على الأمــة العربية من 
المشرق والمغرب، إن فعلتم ستكونون من 
النادمين، ولن تجدوا لكم ولياً ولا نصيراً.
)كاتب وأستاذ جامعي قطري(

مظاهرات السودان... أزمة الدولة والثورة

أفغانستان... الحرب العبثية

الجزائر مستهدفة إسرائيلياً 
فسارعوا إلى المحافظة عليها

»استعادة الثقة« 
أم هروب إلى الأمام؟

إذا كانت المشاركة 
في المظاهرات 

أخيراً ضعيفة، فذلك 
لا يعنى رضىً عن 
أحوال تستدعي 

الاحتجاج والتفجّر

حقد أعمى بنُيت 
عليه استراتيجية 

صانع القرار السياسي 
والعسكري في 

أقوى دولة

لا تمكّنوا إسرائيل 
من إحكام الطوق 

على الأمة من 
المشرق والمغرب،

إن فعلتم ستكونون 
من النادمين

آراء

أرنست خوري

التونسي، الصحبي ســمــارة، على رئيسة  النائب  اعــتــداء  أن نعرفه في  آخــر ما يهمّ 
ينتمي سمارة  مَــن  إلــى  هو  البرلمان،  داخــل  موسي،  عبير  الحر،  الدستوري  الحزب 
هذا؟ أمستقل هو أم »إخواني« مثلما لا يتعب في تكراره إعلامٌ مصابٌ بالوسواس 
العابدين بن علي، أي »رفيق   شبّيحاً عند زيــن 

ً
الإســلامــي المــرضــي؟ هل كــان فعلا

نضال« لضحية عنفه وذكوريته، عبير موسي نفسها، مثلما تقرأ في مواقع تونسية، 
 عن »ائتلاف الكرامة«، الحزب الإسلامي المحافظ والذي يقف على يمين 

ّ
أم أنه انشق

حركة النهضة، لأنه صار يعتبر حزبه مرناً زيادة عن اللزوم في القضايا الاجتماعية 
والتحرّر وحقوق المرأة؟ هل استقالته من »الكرامة« كانت مجرّد مناورة لم تنهِ وحدة 
مخلوف،  الدين  سيف  المــذكــور،  الحزب  من  زميله  مسارعة  بدليل  والتفكير،  الحال 
؟ هذه عيّنة من الأسئلة التي تنتشر كالأمراض 

ً
إلى الإمعان في ضرب موسي ركلا

المعدية منذ الثلاثين من يونيو/حزيران الماضي، تاريخ الفعلة الدنيئة التي تعمّق جروح 
التجربة التونسية الناجية نسبياً من خناجر الثورات المضادّة. 

كلام آخر محبط تعثر عليه بوفرة، هو من صنف التبرير الذي يتكرّر في كل مرة 
يحصل عنف، خصوصاً عندما تكون خلفيته جندرية، من رجل تجاه سيدة: هل 
تستحق عبير موسي الصفعة تلك؟ ألم تحصد ما زرعته من تعميم ثقافة الكراهية 
في تونس حيال كل شأن؟ ألم تسعَ موسي، عبر الاستفزاز الذي مارسته في تلك 
ــ  السياسي  السبق  على  الحصول  إلى  منذ سنوات،  تفعل  مثلما  البرلمانية  الجلسة 
الصحافي المتمثل بالاعتداء عليها، لتكبر شعبيتها ولتراكم مظلوميتها ولتضاعف 
من الأحقاد تجاه كل ما يمت للثورة التونسية بصلة، وكل ما لا يشاطرها التحريض 
على الديمقراطية وكره مكتسبات الثورة التي جعلت شخصاً شعبوياً مثلها يكون 

رئيس كتلة برلمانية من 16 نائباً في أكثر بلد ديمقراطي عربياً؟ 
عبير موسي شعبوية كارهة للديمقراطية التي تتيح لها كل هذا الأوكسجين السياسي 
الذي تتنفسه، و»مناضلة« ضد المؤسسات الدستورية التي هي جزء منها، وصاحبة 
ى 

ّ
وتتبن بــن علي،  مــن صنف عصابة  ومــجــرم  فاسد  ديكتاتوري  لنظام  ولاء مطلق 

رواية عواصم أجنبية لمحاربة أي تغيير ديمقراطي في العالم العربي، ثم تنذر حياتها 
ونفسها ووقتها لكل سلوك وموقف ضد ممثلي ملايين من التونسيين. المفارقة أن 
ممثلي هؤلاء لم يسجنوها ولا حاكموها على ماضيها البائس الذي تتفاخر به، بل 
سمحوا لها بتأسيس حزبٍ يقوم دستوره على معاداة إنجازات الديمقراطية، وتعطيل 
أعمال البرلمان بما يليق بشخصية شعبوية تتملكها بارانويا حيال كلمة إسلاميين. 
لكن هذا كله لا علاقة له باعتداء ذلك الصحبي سمارة وزميله سيف الدين مخلوف 
عليها. اعتداؤهما لم يكن عنفاً سياسياً »عادياً«، بل قبل ذلك عنف ذكوري جندري. 
إدانة العنف السياسي واجبة في حال وُجدت نية لبناء نظام ديمقراطي، لكن الإدانة 
الصادقة للعنف الذكوري لها أولوية. العنف السياسي »العادي« كريه، لكنه يحصل 
إلى  الــذي ينمّ عن نظرة دونية متخلفة  العنف  أمــا  في برلمانات ديمقراطية راســخــة. 
المرأة، فعلاجه أصعب ومعانيه الاجتماعية أخطر. أضعف أنواع الأسئلة في السياسة 
والتاريخ هي تلك القائمة على فرضية »لو«. لكن هامشاً من التمرين الذهني يسمح 
، هل كان سمارة 

ً
بتجاوز الضوابط الصارمة ليُطرح سؤال: لو كانت عبير موسي رجلا

ومخلوف ليقوما بما اقترفاه؟ أيضاً بقليل من المغامرة، أمكن ترجيح الجواب السلبي، 
وإلا لكانت دارت معارك عديدة تحت قبة البرلمان بين ذكور نواب حزب »قلب تونس« 

 .
ً
وزملائهم في »الكرامة«، أو بين برلمانيي »النهضة« والحزب الدستوري مثلا

واجب تبرؤ معسكر الديمقراطية في تونس من النائبين مرتكبَي فعلة الاعتداء فعل 
 عن وضع الناخبين حدّاً لهذه الظاهرة الشعبوية اللاديمقراطية 

ً
 قيمة

ّ
ضروري لا يقل

التي ترمز إليها عبير مــوســي، وكــل ظــاهــرة لا ديمقراطية أخــرى فــي تــونــس، أكــان 
طابعها يسارياً أم إسلامياً أم يمينياً وقومياً، في صناديق الاقتراع، لا في حلبات 

المصارعة، ولا في مختبرات التخلف.

أنطوان شلحت

مع أن إسرائيل لم تبدأ الاحتفال رسميًا بذكرى زئيف جابوتنسكي، مؤسس التيار 
في  الكنيست،  أن ســنّ  بعد  عــام 2005،  فــي  إلا  الصهيونية،  الحركة  فــي  التنقيحي 
مارس/ آذار من ذلك العام، ما يُعرف باسم »قانون زئيف جابوتنسكي - إحياء ذكراه 
الفعليّ  والمؤسس  الأول  الحكومة  رئيس  طليعتهم  وفــي  فــإن خصومه،  ومسيرته«، 
للدولة، ديفيد بن غوريون، الذين استأثروا بكل عمليات التأسيس في أولى سنوات 
وا، في العمق، 

ّ
إقامة دولة الاحتلال حتى أواخر سبعينيات القرن العشرين الفائت، تبن

وا نظريته »الجدار الحديدي«، التي 
ّ
جوهر أفكاره العامة. وعلى وجه الخصوص، طبق

ا في إقرار وقائع ميدانية 
ً
قضت بأن الأكثر أهمية في الممارسة الصهيونية يبقى كامن

الشيء  العسكرية، وسرعان ما أضحى هــذا  الــذراع  قــوة  في الأرض، والحفاظ على 
عمومًا،  الأوســـط  الــشــرق  ومنطقة  الــعــرب،  حيال  لإسرائيل  رسمية  بمثابة سياسة 
ذكرى  إحياء  اقتراب  مناسبة  وفي  الفلسطيني خصوصًا.  العربي  الشعب  وحيال 
 عن 

ً
وفاة جابوتنسكي الـ81 غدًا الخميس، أشير في مقالات جديدة عنه إلى أنه، فضلا

مقارباته السياسية، كانت له نتاجات أدبية في المسرح والقصة القصيرة والشعر، 
ــل الذين  وكــذلــك فــي الترجمة. وقــد اهــتــمّ على نحو خــاص بــالمــســرح، وكـــان مــن أوائـ
السينما، جزءًا  الفنون المشهدية كافة، وبالأساس  هجسوا بكيفية جعله سوية مع 
من المشروع الصهيوني العام، وأوائل الذين روّجوا أن مهمتها أيديولوجية بامتياز، 
وبالتالي عليها أكثر شيءٍ أن تتطلع إلى تحقيق أمرين مركزيين: تطوير الأساطير أو 
ا. تهميش الآخر،  الخرافات المؤسسة وترويجها وتقديمها باعتبارها واقعًا تاريخيًّ
ذاتية مختلقة  المساعدة على تعزيز هوية قومية  إلغاء وجــوده، بهدف  بل ومحاولة 
وعلى تبريرها.  وأقــام جابوتنسكي علاقات مع فرقة »المسرح الأرض إسرائيلي« 
التي نشطت في برلين في عشرينيات القرن الفائت، وقدّم لأعضائها الممثلين دروسًا 
في تهجئة اللغة العبرية. كما كتب عدة مسرحياتٍ عرضت على خشبات المسارح 
الروسي  الكاتب  بإعجاب  أن بعضها حظي  إلــى  عــدّة مصادر  في روســيــا. وتشير 
مكسيم غوركي. لا يعني هذا الكلام أن ما كانه جابوتنسكي في هذا المضمار مغاير 
 أن صيحات الصهيونية 

ٌ
لما نحا نحوه غيره من زعماء الحركة الصهيونية، معروف

الثقافة سبقت الدعاوى الصهيونية في الحلبة السياسية. وفيما يرتبط  في ساحة 
بالمسرح تحديدًا، ترجع »البداية الرسمية« لما يسمّى »المسرح العبري« إلى عام 1917 
تعني  بالعبرية  )»هبيما«  هبيما«  مسرح  »فــرقــة  موسكو  فــي  أسّــســت خلاله  الــذي 
خشبة أو منصّة المسرح(، مجموعة من الفنانين الشبان اليهود الروس، بهدف، كما 
عن  »معبّرًا  ويكون  بالعبرية«،  ناطق  »إنشاء مسرح  الفرقة،  هذه  أرشيفات  تناقلت 
ا 

ً
النهضة القومية لشعب إسرائيل«. وفي الأعوام التي سبقت إقامة إسرائيل، وأيض

في الأعوام الأولى من إقامتها، عندما كانت »الثقافة الإسرائيلية« في مهدها، نشأت 
حاجة ملحّة إلى وسيط فنيّ يعكس، وفي الوقت ذاته، يعبّر عما اصطلح على تسميته 
»الواقع الجديد« الناشئ في البلد. واحتاج »الشعب« الذي جرى العمل، في تلك الأيام، 
على بلورته من خلال ما يُعرف باسم »بوتقة الصهر« إلى أداة شديدة النفوذ، تأخذ 
على عاتقها دور المؤسّس المركزي، والمساهم في تكوين الوعي القومي، وبلورة الهوية 
ا لأبحاث ووثائق كثيرة، تم إيلاء هذا الدور، إلى حد كبير، 

ً
الجماعية الجديدة.  ووفق

المسرح  يكن من نصيب  لم  الــدور  هــذا  أنّ  بيد  النشأة،  الإسرائيلي حديث  للمسرح 
الثقافة الإسرائيلية، مثل الأدب  ا من نصيب سائر مضامير 

ً
فحسب، بل كان أيض

والسينما والأغنية وما أشبه.  ولم يكن من قبيل المبالغة أن إحدى الباحثات اعتبرت 
المدارس  دت، شأن 

ّ
تجن أيديولوجية«  »منظومات  بمثابة  كلها  الإبداعية  الحقول  هذه 

إنتاج  عملية  »إنجاز  عليه  تطلق  ما  أجــل  من  وغيرهما،  المتعدّدة  الشبيبة  وحركات 
أساطير قومية لدولة جديدة تحتاج إلى هوية وإلــى تعريف ذاتــيّ«، وكذلك من أجل 

التعبئة لها على الدوام، كما يثبت واقع الحال حتى بمرور الأعوام.

مروان قبلان

أفغانستان أخيرا عن  الــذي حققته حركة طالبان على الأرض في  التقدّم  لم يخرج 
حدود التقديرات التي وضعها البنتاغون حول احتمالات تطوّر الوضع الميداني بعد 
خروج القوات الأميركية والأطلسية، مع أن انهيار القوات الحكومية في بعض مناطق 
الشمال جاء أسرع من المتوقع في ضوء إبداء جزء من قوات الحكومة عدم رغبةٍ في 

القتال، بل وانضمام بعضهم حتى، مع أسلحتهم الأميركية، إلى صفوف »طالبان«.
خلال العامين الماضيين، أي منذ انطلاق مفاوضات الدوحة بين »طالبان« وواشنطن، 
والتي انتهت باتفاق 29 شباط/ فبراير 2020 القاضي بانسحاب القوات الأميركية 
من أفغانستان، سعت الولايات المتحدة، بالتوازي، إلى إبرام اتفاق شراكةٍ في الحكم 
واشنطن.  مصالح  على  للحفاظ  كــابــول،  فــي  الحاكم  والتحالف  طالبان  حــركــة  بــين 
السياسة  ومعها  أفغانستان،  تدخل  ذلــك،  في  بايدن  الرئيس  إدارة  وقــد فشلت  أمــا 

الأميركية تجاهها، في حالةٍ من الاضطراب وعدم اليقين. 
ى 

ّ
المــمــزق أمــام عــدة سيناريوهات، منها أن تتخل البلد  وفــي كــل الأحـــوال، يبدو هــذا 

واشنطن تماما عن دعم حكومة الرئيس غني، وتتركها لمصيرها المحتوم، كما فعلت 
تنهار  وتركتها  الجنوبية،  فيتنام  ت عن حكومة 

ّ
تخل عندما  قــرن  نحو نصف  قبل 

أن تستمر واشنطن في دعم حكومة غني  الثاني  الشماليين. الاحتمال  أمــام زحف 
وتمكينها من الصمود في وجه »طالبان«، عبر تأمين غطاء جوي لها، إلى أن تيأس 
الأمــر قد يستلزم سنوات،  هــذا  لكن  بالشراكة.  الأخيرة من حسم عسكري وتقبل 
 فــي حــســابــات »طــالــبــان« الــتــي صـــارت الحرب 

ً
وخــصــوصــا أن الــزمــن لا يعد عــامــلا

 أخير، يتقاطع بنسب مختلفة مع 
ٌ

بالنسبة لها حرفة وطريقة حياة. وهناك احتمال
الاحتمالين الأولــين، حيث تندفع دول الجوار والــدول ذات المصلحة إلى الانخراط في 
الأميركيين،  خــروج  بعد  قــدم  موطئ  على  للحصول  أفغانستان،  في  الدائر  الصراع 
فتقوم بتمويل وتسليح وكلاء محليين لها، كما حصل في سورية تماماً. وهناك ست 
دول أساسية تتطلع إلى وراثــة )جزء من( النفوذ الأميركي في أفغانستان، الصين 
تعتبر نفسها  تركيا. وجميعها  أقــل  وإلــى حد  وإيـــران وروســيــا  والهند  وباكستان 

 مباشرة بما يجري هناك. 
ً
معنية

باتت،  التي  إيــران  إلى  الطبيعي  البري  أفغانستان ممرّها  الصاعدة في  الصين  ترى 
بنزين«  ة 

ّ
»محط بمثابة  معها،  أخيرا  الموقعة  الاستراتيجية  التعاون  اتفاقية  بحكم 

لــتــغــذيــة نــهــم اقــتــصــاد الــصــين المــتــعــاظــم لــلــطــاقــة. وتــخــشــى الــصــين أيــضــا مــن تأثير 
التطورات في أفغانستان على أقليتها المسلمة من الأيغور. أما إيران فقد استثمرت 
كثيرا في أفغانستان خلال العقود الأخيرة، إلى درجة أنها كانت تدفع نفقات مكتب 
ا مهما لتصريف بضائعها، 

ً
الرئيس السابق حامد كرزاي، وهي تعدّ أفغانستان سوق

عد أفغانستان جزءًا 
ُ
ومصدرا رئيسا للمخدّرات المستهلكة فيها. باكستان أيضا ت

من أمنها القومي، خصوصا في ظل التداخل القبلي على الحدود الطويلة بين البلدين، 
ع إلى منع الهند، عدوتها اللدودة، من تعزيز نفوذها في أفغانستان بالتواطؤ 

ّ
وهي تتطل

الحفاظ على  الهند من جهتها تطمح إلى محاصرة باكستان من خلال  إيــران.  مع 
نظام حليف في كابول، وقطع الطريق على الممر الصيني نحو إيران. أما روسيا فهي 
التاريخي في أفغانستان، ومنع الصين والآخرين من  إلى استعادة نفوذها  تسعى 
التمدّد في المنطقة على حسابها. وسنرى، على الأرجح، بعد الخروج الأميركي تقاطع 
باكستاني، في حين ستلعب   - مقابل محور صيني  - هنديًا في  مصالح روســيًــا 
إيران على المحورين، نظرا إلى مصالحها المتداخلة مع الجميع. ماذا تفعل واشنطن 
في مواجهة هذا الوضع؟ لا تملك، على الرغم من سحب قواتها، خيار ترك الساحة 
والخروج من لعبة التنافس في أفغانستان، التي باتت حرفيا في قلب الصراع على 
 فيها بشكل ما، وستستمر في محالات 

ً
السيادة في العالم. لذلك ستبقى منخرطة

الحفاظ على حكومة حليفة في كابول، سواء برئاسة أشرف غني، أو بالشراكة مع 
»طالبان«، أو حتى بقيادة »طالبان«.

ماذا لو كانت عبير موسي رجلاً؟ عن جابوتنسكي 
وأدلجة الفنون المشهدية

خيارات واشنطن 
بعد الانسحاب من أفغانستان
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علي العبدالله

ــة فــي  ــ ــرامــ ــ ــكــ ــ ــ ــــة وال ــريـ ــ ــــحـ ــــرت ثـــــــــورة الـ ــــجـ ــفـ ــ انـ
احتقان  مؤثرين:  عاملين  باجتماع  سورية 
متفجّرة،  إقليمية  وبيئة  عميق  اجتماعي 
فقد تفاقم الاحتقان الاجتماعي على خلفية 
ــبـــاد فـــي بــدايــة  الأوضـــــــاع الـــتـــي عــرفــتــهــا الـ
الألفية الثالثة، الظروف المعيشية والخدمية 
والأســعــار  البطالة  نسبة  وارتــفــاع  البائسة 
وإفقار الطبقة الوسطى وسيادة المحسوبية 
المواطنين  بين  التمييز  وشيوع  والزبائنية 
ــراء  ــتـــشـ ــيـــة واسـ ــارات جـــهـــويـــة وقـــومـ ــبــ ــتــ لاعــ
الفساد، لاقاه مناخ إقليمي متفجّر بانطاق 
ثورات الربيع العربي، ونجاحها في تونس 
ومصر في دفــع رئيسين مزمنين وفاسدين 
ــتـــوالـــي،  عـــلـــى الــــفــــرار والاســــتــــقــــالــــة، عـــلـــى الـ
وانخراط حلف شمال الأطلسي )الناتو( في 
بــقــرار مــن مجلس  الليبي  للنظام  الــتــصــدّي 
الأمن، ودفع من جامعة الدول العربية. لكن 
الثورة تعثرت وعلقت وسط صراع إقليمي 

ودولي مركّب على سورية.
قــاد انــفــجــار الــثــورة إلــى الكشف عــن تــوازن 
قوى داخلي قلق، في ضوء المواقف النظرية 
والتباين  ومطالبها  الــثــورة  مــن  والعملية 
الــســيــاســي بـــين الـــقـــوى الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، على 
الــواقــع  فــي  ومـــدى تحققها  المصالح  خلفية 
الـــقـــائـــم، فــقــد فـــجـــرت الـــثـــورة قــــوى شــبــابــيــة 
مة وطامحة لتحقيق أمانيها في حياةٍ 

ّ
متعل

كريمةٍ في مجتمع مستقر ومزدهر تسوده 
الــحــريــة والمــــســــاواة والـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة 
الــقــانــون؛  ســيــادة  ق 

ّ
يحق ديمقراطي  ونــظــام 

يفصل بين السلطات؛ يحترم المواطن وحقه 
الــقــرار الوطني،  فــي التعبير والمــشــاركــة فــي 
عبر اخــتــيــار نــوابــه وحــكــامــه فــي انتخابات 
حــــرّة ونــزيــهــة. وجــــاء تــأيــيــدهــا والالــتــحــاق 
بــصــفــوفــهــا والانــــخــــراط فـــي فــعــالــيــاتــهــا من 
الوسطى  الطبقة  بــقــايــا  الاجــتــمــاعــي:  الــقــاع 
ــتــــي ســحــقــتــهــا الـــســـيـــاســـة الاقـــتـــصـــاديـــة  الــ
الــجــديــدة، ودفــعــتــهــا إلـــى الأســفــل فــي الــهــرم 
العمل  عــن  والعاطلين  والــفــقــراء  الاجتماعي 
ـــمـــة نــحــو 

ّ
والــــنــــازحــــين مــــن الأريـــــــــاف المـــحـــط

المـــدن الكبيرة، بحثا عــن عــمــلٍ يــســدّ الــرمــق، 
البرجوازية  انقسمت  حــين  فــي  والمهمشين، 
الــوطــنــيــة بـــين قــطــاع صــغــيــر مــؤيــد للنظام 

أمجد أحمد جبريل

أثار »التغيّر النسبيّ« في موقف القاهرة من 
غــزة مايو/  الإسرائيلي على قطاع  الــعــدوان 
أيــــار المـــاضـــي، تـــســـاؤلاتٍ عـــن احــتــمــال تغير 
الــنــظــرة الــرســمــيــة المــصــريــة لــحــركــة المــقــاومــة 
ــة )حـــــمـــــاس(، وإمـــكـــانـــيـــة تــطــويــر  ــيــ الإســــامــ
ترتكز  أشمل  مقاربةٍ  ضمن  معها،  العاقات 
المــصــري« عربياً  الـــدور  على احتمال »عـــودة 
وأفريقياً، واحتمال حدوث »تغيّر« في أسسه 
ومرتكزاته، خصوصاً تجاه قضية فلسطين. 
ــيــــة  ــيــــاســ وبــــــعــــــيــــــداً عـــــــن الــــتــــكــــتــــيــــكــــات الــــســ
والــتــوظــيــفــات الــدعــائــيــة، ثــمّــة حــاجــة مــاسّــة 
لــقــراءة حـــدود الـــدور المــصــري، ومـــدى قدرته 
في التغلب على القيود/ المحددات الهيكلية، 
الداخلية والخارجية، سيما إذا كان المقصود 
هــو الــتــصــدّي لضغوط واشــنــطــن وتــل أبيب 
ه بإمكانية ترجمة 

ّ
المتصاعدة، وعاقة ذلك كل

الــصــمــود الــفــلــســطــيــنــي، فـــي مــعــركــة »ســيــف 
الوطنية  الحالة  الــقــدس«، ســواء لرفع سوية 
الفلسطينية، عبر حوارات وتفاهمات وطنية 
أو  التحرير،  إعــادة تفعيل منظمة  إلــى  تقود 
تخفيف حصار قطاع غزة و»إعادة إعماره«، 
أو فــي تــطــويــر الــعــاقــات الــخــارجــيــة لحركة 
لرئيس  العربية  الجولة  على ضــوء  حماس، 

مكتبها السياسي، إسماعيل هنية. 
في هذا الإطار، ثمّة تقويمان للدور المصري؛ 
ــا يــــرصــــد »تــــغــــيّــــراً مـــلـــحـــوظـــاً« فــي  ــمــ ــدهــ أحــ
السياسة المصرية، تجاه عدة ملفات إقليمية، 
وفـــي مــقــدمــتــهــا طــريــقــة تــعــامــل الــقــاهــرة، في 
ــد الــنــهــضــة،  ــع اثــيــوبــيــا بـــشـــأن سـ الـــخـــاف مـ
ــن لــلــمــرة  ــ ومــســألــة إحــالــتــه إلــــى مــجــلــس الأمـ
الـــرابـــعـــة، بــعــد كــســب مــصــر الــتــأيــيــد الــعــربــي 
لمــوقــفــهــا، فـــي الاجــتــمــاع الـــتـــشـــاوري لمجلس 
ــة 15  الــــدوحــ فـــي  ــعــــرب،  الــ الـــخـــارجـــيـــة  وزراء 
القمة المصرية  المــاضــي، ثم  يونيو/ حــزيــران 
ــة، فـــي بـــغـــداد 27 يــونــيــو/  ــيــ الــعــراقــيــة الأردنــ

حزيران. 
وثــمّــة مــن يــبــالــغ بــالــقــول بــتــحــوّل ســيــاســات 
ــــس أبــــابــــا، مــــن »الــصــبــر  ــاه أديــ الـــقـــاهـــرة تـــجـ
الاستراتيجي  »الــــردع  إلـــى  الاســتــراتــيــجــي«، 
آليات  الــذي يشمل إمكانية تعطيل  الشامل« 
مجرّد  وجعله  إلكترونياً،  النهضة  عمل سد 
بــنــاءٍ، غــيــر مُــجــدٍ مــائــيــاً أو كــهــربــائــيــاً، مثلما 
المصرية  الدبلوماسية  ينطوي على تنشيط 
ــة دول عـــبـــر تــقــديــم  ــالـ ــمـ ــتـ فــــي أفـــريـــقـــيـــا واسـ
المـــســـاعـــدات المــصــريــة الاقــتــصــاديــة والــفــنــيــة، 

لعزل الموقف الإثيوبي. 
أما التقويم الآخر، فيهتم بتأثير استمرارية 

القائم على خلفية العاقة القائمة والحظوة 
ــهـــا عـــبـــر عـــــاقـــــاتٍ زبـــائـــنـــيـــةٍ  ــتــــي يـــنـــعـــم بـ الــ
ــار فـــــي الـــفـــســـاد  ــمــ ــثــ ــتــ ــاتٍ واســ ــيــ ومــــحــــســــوبــ
المــتــفــشــي، وقـــطـــاع واســــع مـــتـــريّـــث، مـــع ميل 
مضمر إلى التغيير، ينتظر اكتشاف اتجاه 
الـــريـــح، بــمــا فــي ذلـــك الــتــوجّــهــات الإقليمية 
والـــدولـــيـــة مـــن الــــثــــورة، والمــــــآل، كـــي يلتحق 
ــتــــصــــر، فـــيـــحـــفـــظ مـــصـــالـــحـــه  ــنــ بــــالــــطــــرف المــ
القطاع  فهذا  الــجــديــد.  موقعه  مــن  وينميها 
يبحث عــن خــاصٍ مــن سياسة قائمة على 
لاعتبارات  يكن،  لــم  والمحسوبية  الزبائنية 
ا مــنــهــا أو مــقــبــولا فــيــهــا؛ وعــن  كــثــيــرة، جــــزء
احــتــال مــوقــعٍ مــنــاســبٍ فــي الــواقــع الجديد 
المــنــتــظــر. كـــان الــنــظــام الـــســـوري قـــد اعــتــمــد، 
ــا بــعــده، ســيــاســة قائمة  ــام 1973 ومـ مــنــذ عـ
الــدولــة وفــق تصورات  على بناء مؤسسات 
الرئيس وتلبية لخياراته، فأصبحت الدولة 
ــيـــس، مـــا وضــعــهــا فـــي مــواجــهــة  ــرئـ دولـــــة الـ
أيـــة تـــصـــوراتٍ أو تــحــرّكــات مــنــاهــضــة لــه أو 
ــيــــاراتــــه، والـــتـــحـــالـــف مــع  مــتــحــفــظــة عـــلـــى خــ
ــيــة حــيــث فــتــح لــهــا أبـــواب 

ّ
الــبــرجــوازيــة الــســن

ــل 
ّ
الــعــمــل والــتــوســع فــي الاســتــثــمــار والــتــطــف

على القطاع العام وتجيير موارده وإنتاجه 
وضبط  واستثماراتها،  مصالحها  لخدمة 
تــصــرّفــاتــهــا عــبــر دخــــول ضــبــاط مــخــابــراتــه 
النظام   ومشرفين، فضمن 

ً
أو حــمــاة شــركــاء 

تــأيــيــدهــا ومــبــاركــتــهــا ســيــاســاتــه، وإغــــاق 
الحقل السياسي وتأمين النظام بإطاق يد 
أدوات القمع في مطاردة المخالفين وقمعهم. 
ى النظام، بعد العام 2005، سياسة جديدة، 

ّ
تبن

الاجتماعي«،  السوق  »اقتصاد  عنوان  تحت 
أطلق فيها أيدي عدد محدود من الصناعيين 
والتجّار تحت قيادة رامي مخلوف وتوجيهه، 
ــــي الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــــــــــدورة الاقـــتـــصـــاديـــة  فـ
والــتــحــكّــم بــكــل مــخــرجــاتــهــا، والاســتــثــمــار في 
قطاعات خدمية واستهاكية وعقارية عالية 
الــربــحــيــة، وإنـــتـــاج صــنــاعــي ســطــحــي يعتمد 
في  ع، 

ّ
المصن ع ونصف 

ّ
المصن الاستيراد  على 

انفصال تام عن ضرورات الدورة الاقتصادية 
الوطنية واحتياجات المجتمع الأساسية في 
ــــب اخــتــال الــهــرم 

ّ
الــصــنــاعــة والــــزراعــــة؛ مــا رت

الاجتماعي بجلوس عدد محدود من الأثرياء 
قاعدته، وضمور وسطه  على قمته، وتوسّع 
بتآكل الطبقة الوسطى، بخسارتها مقدّراتها 

المـــــحـــــدّدات الــهــيــكــلــيــة الـــداخـــلـــيـــة لــلــســيــاســة 
ــذري، عــلــى ضــوء  ــ ــــدون تــغــيــيــر جــ المـــصـــريـــة بـ
ـــريـــن؛ »الانــــغــــاق الـــســـيـــاســـي« لــلــنــظــام 

ّ
مـــؤش

المصري، ورفضه توجيه أية رسائل مصالحة 
بإعدام  إصـــدار حكم  داخلية، وإصـــراره على 
12 مـــن قـــيـــادات جــمــاعــة الإخـــــوان المــســلــمــين، 
مــيــدان  اعــتــصــام  فــي قضية  المــحــكــوم عليهم 
المخابرات  مدير  دور  وبــروز  العدوية.  رابعة 
العامة المصرية، اللواء عباس كامل، وزياراته 
ة وليبيا وتشاد، على نحو يذكّر 

ّ
رام الله وغز

الرئيس  اللواء عمر سليمان، في عهد  بــدور 
المــخــلــوع حسني مــبــارك، مــا يــعــنــي، إجــمــالًا، 
ـــب الأمـــنـــي/ العسكري  اســتــمــرار تــحــكّــم المـــركَّ
فــي صــنــاعــة الــســيــاســة الــخــارجــيــة، وأولــويــة 
الأمـــن عــلــى الاقــتــصــاد والمــجــتــمــع والإنــســان، 
خصوصاً،  الخارجية  وزارة  دور  وتهميش 
والــبــيــروقــراطــيــة المــدنــيــة عــمــومــاً، فــي اقــتــراح 
السياسات والبدائل والمبادرات .. إلخ، ناهيك 

عن صنعها أو تنفيذها.
وإذا صحّ القول إن نظام الرئيس عبد الفتاح 
 في سياساته الداخلية 

ً
السيسي يعاني أزمة

لتحالفاته  رؤيته  في  وارتباكاً  والخارجية، 
الإقليمية والدولية، بسبب تفضيله عاقاته 
الغربية  ــا  ــ أوروبـ ودول  وإســرائــيــل  بــأمــيــركــا 
ــارات عــلــى عــاقــات مصر  ــ والــســعــوديــة والإمــ
بالدائرتين العربية والأفريقية، )وهما الأكثر 
تــأثــيــراً عــلــى مــصــالــح مــصــر الاســتــراتــيــجــيــة 
ــإن حــركــة حــمــاس تعاني  ــائـــي(، فـ وأمــنــهــا المـ
ــا الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــاك رؤيـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــن ارتـ ــ ــاً مــ ــ ــــضـ أيـ
ــة إلــــــى الـــحـــصـــار  ــ ــافـ ــ ــة، إضـ ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ والاســ
الاقـــتـــصـــادي المـــحـــكـــم، ومـــحـــدوديـــة الــظــهــيــر 
الــعــربــي والإقــلــيــمــي، والــعــزلــة الــدولــيــة شبه 
مع  روســيــا(،  مع  العاقة  )باستثناء  الكاملة 
إصرار واشنطن وعواصم غربية كثيرة على 
تصنيفها »حركة إرهابية«. ما يعني، إجمالًا، 
أن كا الطرفين )مصر وحماس(، يهدف إلى 
مكاسب آنية، من تطوير عاقاتهما الثنائية 
ة الرابعة، من دون قدرة حقيقية 

ّ
بعد حرب غز

ــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، تـــخـــدم  ــة عــــاقــ ــ ــامـ ــ عـــلـــى إقـ
والمـــصـــري،  الفلسطيني  الــشــعــبــين،  مــصــالــح 
ــامــــان،  ــعــ ــي المــــــــدى الـــبـــعـــيـــد؛ إذ يــــحــــول الــ ــ فـ
الأمــيــركــي والإســـرائـــيـــلـــي، دون تــحــقــيــق هــذا 
الحسبان ضبابية مفهوم  فــي  أخــذاً  الــهــدف، 
ــن الــقــومــي المـــصـــري« الـــذي يُــفــتــرض أن  »الأمــ
ناهيك  ة ضمن مقتضياته، 

ّ
غــز يندرج قطاع 

لطبيعة  المــصــري  الرسمي  الإدراك  تغير  عــن 
إلــى »شريك«  »تهديداً«  كونها  من  إسرائيل، 
اتفاقيات كامب ديفيد عام 1978، وربما  في 
إلـــى »حــلــيــف اســتــراتــيــجــي«، خــصــوصــاً بعد 

ــــزول قــطــاعــات واســـعـــة منها  وإمــكــانــاتــهــا ونـ
إلــــى صــفــوف الــطــبــقــة الـــدنـــيـــا؛ فــغــدت البنية 
مشوّهة  السورية  والاقتصادية  الاجتماعية 
ممارسة  على  قـــادرة  غير  الوسطى  والطبقة 
دورهــــــــا الـــتـــقـــلـــيـــدي فــــي مــــجــــال الـــتـــأثـــيـــر فــي 
والدفع  مسارها  وتحديد  الوطنية،  التنمية 
بتطوير بناها وتحسين خططها؛ وعائداتها 

الاقتصادية والاجتماعية بالتالي. 
كــان الــحــراك السياسي والمــدنــي الــســوري قد 
إحياء  لــجــان  بتشكيل   ،2000 عــام  بعد  نشط 
الإنسان في  المدني وجمعية حقوق  المجتمع 
ســوريــة والــرابــطــة الــســوريــة لحقوق الإنــســان 
والمــــــركــــــز الــــــســــــوري لــــلــــدفــــاع عـــــن الــــحــــريــــات 
ومــنــتــدى جـــمـــال الأتـــاســـي لــلــحــوار الــوطــنــي 
الــديــمــقــراطــي والمــنــتــدى الــحــضــاري ومنتدى 
للتغيير  دمـــشـــق  وإعــــــان  ــان  ــدرخــ بــ جـــــادت 
الــوطــنــي الـــديـــمـــقـــراطـــي... إلــــخ؛ وبــــدأ بــتــحــرّك 
فرض  اســتــمــرار  ضــد  بالاعتصامات  ميداني 
الكرد في  الــطــوارئ، وتضامنا مع حق  حالة 
الكاملة، والتظاهر تأييدا لفلسطين  المواطنة 
الداعية  السياسية  البيانات  والعراق. وبدأت 
إلـــــى الإصــــــــاح وجــــمــــع الـــتـــوقـــيـــعـــات فــــي كــل 
المحافظات تتواتر وتتصاعد؛ ما شكّل رافعة 
المسيطر  الــركــود  كــســرت  واجتماعية  وطنية 

وفتحت فسحة لأمل. 
والمدنية،  السياسية  بأشكاله  الــحــراك،  ولكن 
فــاتــه الالــتــفــات إلـــى بــنــيــة الــنــظــام الــســيــاســي، 
النظام  وتحرير القوى الاجتماعية من قيود 
الدستورية والسياسية والأمنية، وذلك بنشر 
ــع فـــي المــجــتــمــع،  ــ ثــقــافــة الــتــغــيــيــر بــشــكــل واسـ
الــدراســات  وتــحــديــد تخومه وســاحــاتــه، عبر 
تنظيمات  وتشكيل  والمــحــاضــرات  والمـــقـــالات 
اجتماعية موازية وبديلة لتنظيمات النظام، 
نــقــابــات لــكــل قــطــاعــات الــعــمــل تمثل مصالح 
جماهيرها بوضوح وقوة؛ ومنظمات مجتمع 
المــدنــي،  العمل  مــدنــي تغطي مجمل ســاحــات 
بحيث تــشــكّــل جــســورا لــلــتــواصــل بــين الــقــوى 
أو  القومي  الانحياز  عــن  بعيدا  الاجتماعية، 
والعشائري  المناطقي  أو  المذهبي  أو  الديني 
ــم الـــــقـــــوى الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــويــ ــقــ والأســــــــــــري، وتــ
إلى  بالاستناد  التغيير،  عملية  فــي  ودورهـــا 
قدراتها وإمكاناتها والعمل على كسبها إلى 
الحواجز  كسر  إلــى  والسعي  العملية،  جانب 
والأديـــان  والقوميات  والمناطق  البيئات  بــين 

انقاب 3 يوليو )2013(، في مواجهة حركات 
التغيير  المقاومة والإســام السياسي وقــوى 
العربية.  المنطقة  فــي  الــديــمــقــراطــي  السلمي 
وهذا يؤكد صعوبة أن تتوافق »حماس« إلى 
مدى بعيد، مع التوجهات الرسمية المصرية، 
إذا أرادت أن تبقى فــي إطـــار »حــركــة تــحــرّر« 
ــرات تصاعد 

ّ
تــمــارس المــقــاومــة، فــي ظــل مــؤش

ى في الإضراب 
ّ
الغضب الفلسطيني، كما تجل

واحتمالات  الماضي،  أيــار  مايو/   18 الشامل 
تطوير الحراك الشبابي/ الشعبي في القدس 
والــضــفــة الــغــربــيــة، وصـــــولًا إلــــى »انــتــفــاضــة 
ــــن زيـــــــــادة الــطــلــب  ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــى الـ ــلــ ثــــالــــثــــة«. وعــ
ة، 

ّ
الأميركي الإسرائيلي على دور مصر في غز

أدوات  افــتــقــادهــا  بسبب  تستطيع،  لا  فــإنــهــا 
السياسات  مسار  تغيير  الحقيقية،  الضغط 
الحرب،  أو  التهدئة  بخصوص  الإسرائيلية 
إذا  إلا  ة نفسه، 

ّ
غــز حتى فيما يتعلق بقطاع 

السام،  اتفاقيات  إلغاء  القاهرة على  أقدمت 
لكن ذلك يبقى مرهوناً بحدوث تغييرٍ جذريٍّ 
فـــي بــنــيــة/ هــيــكــلــيــة الـــنـــظـــام المــــصــــري، وهــو 
تغييرٌ سيبدأ داخلياً على الأرجح، ثم تظهر 
آثــــاره الــخــارجــيــة عــلــى الــصــعــيــديــن، الــعــربــي 
والإقليمي، ما يؤكّد الحاجة إلى فهم »حدود 
الدور المصري في ظل قيود عملية التسوية«، 
وتــــصــــحــــيــــح الـــــحـــــســـــابـــــات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
والحمساوية بشأن محدودية الدعم المتوقع 
الــتــفــاهــم فلسطينياً  إذا جـــرى  الــقــاهــرة،  مــن 
الذي  الشامل،  المقاومة، بمفومها  على خيار 

يتجاوز قطعاً المواجهة المسلحة. 
وإلى ذلك، تبقى عاقات »حماس« الإقليمية 
 بــخــمــســة قـــيـــود هــيــكــلــيــة؛ أولـــهـــا 

ً
مـــحـــكـــومـــة

الانـــقـــســـام الــفــلــســطــيــنــي الـــداخـــلـــي المــســتــمــر، 
 إســرائــيــل أربــــع حـــروب 

ّ
عــلــى الـــرغـــم مـــن شـــن

رة على قطاع غزة. وثانيها تآكل »الإطار  مدمِّ
العربي« وضعفه غير المسبوق منذ تأسيسه 
عام 1945. وثالثها غياب إدراك موقع قضية 
فلسطين من مفهوم »الأمن القومي العربي«، 
الــذي تعرّض، ولا يــزال، لاختراقاتٍ خارجية 
مــتــعــدّدة أمــيــركــيــة وإيــرانــيــة وإثــيــوبــيــة، لكن 
ــا كــــان الاخــــتــــراق الإســـرائـــيـــلـــي، سيما  ــرزهـ أبـ
والسودان  والبحرين  الإمــارات  انضمام  بعد 
والمـــغـــرب إلــــى »مــعــســكــر الــتــطــبــيــع« فـــي عــام 
الإقليمي  الاستقطاب  حــالــة  ورابــعــهــا   .2020
فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط، والـــتـــي تــفــاقــمــت بعد 
ــثــــورات المـــضـــادّة عــام  مــوجــة الانـــقـــابـــات والــ
عــاقــة »حــمــاس«  انــعــكــاس  2013، خصوصاً 
بمحور طهران دمشق حزب الله، على تفاقم 
الفلسطينية مع محور  المقاومة  صــراع قوى 
الاســـتـــقـــرار الــعــربــي )الـــســـعـــودي/ المــصــري/ 

والنشاطات  الجهود  هذه  وإعطاء  والمذاهب، 
 من أجل توفير شروط التغيير بإيجاد 

ً
أولوية

توافقاتٍ عريضة لاستقبال أي حدثٍ نضالي 
بشروط مؤاتية واستعدادات مناسبة. 

وحصل هذا التفويت في إطــار توجّهٍ يعطي 
حساب  عــلــى  السلطة  فــي  للتغيير  الأولـــويـــة 
ــا )قــــوى  ــهـ ــاتـ ــا فـ ــمـ ــمـــع. كـ ــتـ الـــتـــغـــيـــيـــر فــــي المـــجـ
ــنـــزعـــات الــيــســاريــة  المــــعــــارضــــة(، فـــي ضــــوء الـ
ــتـــي تــحــكــم تــفــكــيــر أغــلــبــهــا،  والاشـــتـــراكـــيـــة الـ

الإماراتي(، الذي جرّم مجمل حركات الإسام 
الــســيــاســي، نــاهــيــك عــن خـــذلان تصريحات/ 
مــواقــف بــعــض قـــادة حــمــاس، الــذيــن أشـــادوا 
 
ً
مــــــــراراً بـــالـــدعـــم الإيــــــرانــــــي، شـــعـــوبـــا عـــربـــيـــة

الإقليمي  الهيمنة  مــشــروع  تــقــارع   
ً
مــظــلــومــة

لطهران. وخامسها تصنيف حماس »حركة 
إرهــابــيــة«، فــي دول غــربــيــة كــثــيــرة. وتقلص 
أمام  الخارجية  المــنــاورة  القيود هامش  هــذه 
حركة حماس التي تبقى في حاجةٍ إلى كسر 
حصار غزة، والتخفيف عن أهلها، وتحصيل 
ــة والــــدولــــيــــة،  ــيـ ــربـ ــعـ ــة الـ ــيـ ــرعـ ــشـ ــــن الـ ــد مـ ــزيــ مــ

لخيارات المقاومة الفلسطينية. 
رمزية  آنية/  أيــة مكاسب  النظر عن  وبغض 
حققتها زيـــارة وفــد حــركــة حــمــاس، برئاسة 

الــتــعــاطــي مـــع الـــبـــرجـــوازيـــة الــوطــنــيــة، حيث 
ــراب مــنــهــا أو الــتــفــاعــل معها  ــتــ اعـــتـــبـــرت الاقــ
قوة  بينها  السائد  التقويم  فــي  مــحــرّمــا، هــي 
وطني  ســيــاق  فــي  التغيير،  أن  علما  رجعية، 
اتــفــق على  مــا  ديــمــقــراطــي، يستدعي تشكيل 
بــاســتــقــطــاب ما  تــاريــخــيــة«  »كــتــلــة  تسميتها 
أمـــكـــن مـــن الـــقـــوى الاجــتــمــاعــيــة، وخــصــوصــا 
خبرات  من  تمتلكه  لما  الوطنية،  البرجوازية 
ــات وإمـــكـــانـــات مــالــيــة تــؤهــلــهــا لإدارة  وعـــاقـ
النضال الديمقراطي وتمويله، وتحرير قوى 
الخارجي  التمويل  التوجه نحو  التغيير من 
والارتــهــان  الاستقالية  فــقــدان  مــن  وتبعاته، 
لخطط الــجــهــات المــمــولــة وأهــدافــهــا، حتى لو 
جاءت على حساب المشروع الوطني وأهدافه، 
ــي الـــنـــضـــال،  ــا فــ ــ ــهـ ــ كـــمـــا حـــصـــل عـــمـــلـــيـــا، وزجّـ
المجتمع  إشـــراك  يستدعي  التغيير  فتحقيق 
ــة. كــمــا  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــواه وتـــشـــكـــيـــاتـــه الاجـ ــ ــ بـــكـــل قـ
تيسير  فــي  ــا  ودورهـ البيروقراطية  تجاهلت 
 النظام 

ّ
عــمــل المــؤســســات وقــدرتــهــا عــلــى شـــل

المــؤســســات، وتركتها  عبر تعطيل عمل هــذه 
 فــي يــد الــنــظــام، أمّــنــت لــه اســتــمــرار عمل 

ً
ــوة قـ

مؤسسات الدولة خال سنوات الصراع.     
لــقــد عــكــس انــفــجــار الــثــورة الــعــفــوي، وبعيدا 
عــــن المـــعـــارضـــة المــنــظــمــة وتـــوقـــعـــاتـــهـــا، ومـــن 
ــن قـــــوى اجـــتـــمـــاعـــيـــة وازنـــــة  ــة مــ ــاركـ دون مـــشـ
كالبرجوازية الوطنية، قصور هذه المعارضة 
ــا وتــصــوّراتــهــا ومــيــاديــن نضالها،  فــي رؤاهــ
فالعفوية التي وسمت انطاقة الثورة جسّدت 
عدم نجاح المعارضة السياسية في الارتباط 
الــعــام لاستقبال  المــنــاخ  بــالــشــارع، وتحضير 
الـــتـــطـــورات المــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، 
التغيير  لتحقيق  فيها  الإيجابي  والانــخــراط 
وأهدافه النبيلة؛ وفشل مثقفي المعارضة في 
تعميم ثــقــافــة الــتــغــيــيــر، وعــجــزهــمــا مــعــا عن 
من  والــدولــي  الإقليمي  المــوقــف  إدراك حقيقة 
قــوى كثيرة تغييرا  الــثــورة؛ والتي رأت فيها 
للبيئة المحلية، تضرّ بمصالحها. ورأت فيها 
نفوذها  وتــكــريــس  أهــدافــهــا  لتحقيق  فــرصــة 
وحضورها الدائم في المشهد السوري، فشكل 
انــخــراطــهــا فــي الــصــراع على ســوريــة مشهدا 
بديا لصراع شعبٍ مع نظام مستبد وفاسد؛ 
وربط نهاية الصراع بتوافق هذه القوى الذي 

لن يكون في صالح الشعب السوري. 
)كاتب سوري(

إسماعيل هنية، المغرب، يبقى تقويم صواب 
وتصريحات  لحماس  الخارجية  التحرّكات 
ــاً بــاعــتــمــاد  قــــادتــــهــــا، أو خـــطـــأهـــمـــا، مـــرهـــونـ
مــنــظــور اســتــراتــيــجــي مـــقـــارن، بـــنـــاءً عــلــى ما 
ــزة الـــثـــاثـــة الــســابــقــة،  ــ ــروب غـ ــ ــــدث بـــعـــد حــ حـ
الـــتـــي تـــؤكـــد اســـتـــمـــرار ســـمـــات »الــتــكــتــيــكــات 
ــة« »والـــــــتـــــــفـــــــرّد« و»إقــــــصــــــاء  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــــؤسـ ــــامـ الـ
العمل  إدارة  في  أسلوباً  الأخـــرى«،  الفصائل 
كثرة  مــن  الــرغــم  عــلــى  الفلسطيني،  الــوطــنــي 
لدى  ــابــة 

ّ
الــوث الوطنية  والـــروح  التضحيات، 

جـــمـــوع الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي.  وربـــمـــا كــان 
سيفيد حركة حماس أكثر السعي إلى زيارة 
تصريح  بعد  سيما  المــغــرب،  وليس  الجزائر 
الــرئــيــس عــبــد المــجــيــد تـــبـــون )فــــي لــقــائــه مع 
قــنــاة الــجــزيــرة(، إن مــوقــف بـــاده مــن قضية 
بالتخاذل،  ولا  بــالــتــقــادم  يتغير  لا  فلسطين 
الــعــربــي عــلــى مبدأ  وأنــهــا ملتزمة بــالاتــفــاق 
»الأرض مقابل السام«، وإن الجزائر ملتزمة 
بــهــذا المــوقــف، »لــكــن الــيــوم لا سلم ولا أرض، 
فـــلِـــمَ الــتــطــبــيــع؟«. والمـــؤكّـــد أن زيـــــارة المــغــرب 
حققت مكاسب للرباط أكثر من »حماس«، ما 
يستوجب إجراء مراجعاتٍ جذريةٍ لتوجهات 
ــبــــط خــــطــــابــــات/ تـــصـــريـــحـــات  الــــحــــركــــة وضــ
الــداخــل والــخــارج فيها، بحيث تستند  قــادة 
الخارجية  الداخلية وتحالفاتها  سياساتها 
فلسطينية  استراتيجية  وطنية  »رؤيـــة  إلــى 
خـــالـــصـــة«، بــعــيــداً عـــن أيــــة أفـــكـــار فــصــائــلــيــة 
غير  »طــوبــاويــة«  أيديولوجية  أو  انقسامية 
الفلسطيني،  الشعب  مصالح  تضرّ  واقعية، 

على المدى البعيد. 
باختصار، يجب أن تدرك »حماس« اختاف 
المطبّعة  العربية، سيما  النظم  حاجاتها عن 
مــع إســرائــيــل، قــديــمــاً وحــديــثــاً؛ فــأغــلــب الظن 
أن »حـــمـــاس« لـــن تــســتــفــيــد مـــن الـــتـــقـــارب مع 
ــقـــدار مــا  ــمـ ــربــــي«، بـ ــعــ »مــعــســكــر الــتــطــبــيــع الــ
أن  أيــضــاً،  الفلسطيني  الــكــل  ويفيد  يفيدها، 
هدف  يخدم  بما  الداخلية،  وحدته  يستعيد 
الإســرائــيــلــي، ضمن عمليةٍ  المــشــروع  مقاومة 
أشمل لإعادة تعريف القضية الوطنية، بحيث 
تــتــكــامــل أبـــعـــادهـــا الــفــلــســطــيــنــيــة والــعــربــيــة 
والإســـامـــيـــة والــعــالمــيــة، بــمــا يــفــتــح الــطــريــق 
الفلسطينية  الشعبية  العاقات  توثيق  أمام 
مع شعوب العالم، وتنشيط حركة منظمات 
المجتمع المدني الفلسطيني، عبر »التشبيك« 
والتواصل مع قوى »المجتمع المدني العالمي«، 
لتعزيز حملة المقاطعة الدولية التي تقودها 
حــــركــــة المـــقـــاطـــعـــة، وســــحــــب الاســــتــــثــــمــــارات، 

.)BDS( وفرض العقوبات على إسرائيل
)كاتب فلسطيني في إسطنبول(

سورية... ثورة المستحيل
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alaraby.co.uk/subscriptions   :للاشتراكات  ¶
     هاتف: 97440190635+    جوال: 97450059977+

alaraby.co.uk/ads  :للإعلانات  ¶

خوري    ارنست  التحرير   مدير     ¶ كنفاني    حسام  التحرير  رئيس  نائب 
الاقتصاد    ¶ جمانة فرحات   السياسة     ¶ إميل  منعم  الفني   المدير     ¶
منوعات     ¶ درويش   نجوان  الثقافة     ¶ السلام   عبد  مصطفى 
  ¶ علي   حاج  يوسف  المجتمع     ¶ البياري   معن  الرأي     ¶ حداد   ليال 
الرياضة  نبيل التليلي  ¶  تحقيقات  محمد عزام  ¶ مراسلون  نزار قنديل  

Wednesday 7 July 2021
الأربعاء 7 يوليو/ تموز 2021 م  27  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2501  السنة السابعة


